
المواقيت      في51     الـ     الحديث     شرح

 رسول الله صلى اللهكان : لقد قالت عنها الله رضي عائشة عن
ٌء من المؤمنات ُد معه نسا ّلي الفجر ، فيشه ُيُص عليه وسلم 

ٌدهنِوطُرُمِبٌ متلفعات َيعرفُهُنّ أح ّ ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ، ما 
َلسِ . من الغَ

ّلمة : أكسية : المروط قال . صوف من وتكون ، خـزّ من تكون مُع
. : متلحفات ومتلفعات

. الليل بظلمة الُصبح ضياء : اختلط والغلس

:  مسائل الحديث في

في البخاري رواية المُصنف ذكره ما إلى الروايات  = أقرب1
. الُصلاة كتاب

 كان نساء منلقد:  مسلم عند جاء ما الحديث روايات ومن
وسلم عليه الله صلىالمؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله 

 ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن منبمروطهن متلفعات
 .بالُصلاة وسلم عليه الله صلى الله رسولتغليس 

، المواقيت كتاب في الحديث هذا أورد الله رحمه  = المُصنف2
ُيدلل ّلى أنها الله رحمه اختياره وأن ، الفجر وقت على ل َلس ُتُص بغ

في الله شاء إن بيان مزيد وسيأتي ، السفار قبل بها ُيبادر أي ،
. يليه والذي الحديث هذا

إذا أما ، مفسداة غير في الفجر صلاة النساء حضور  = جواز3
ُيمنعن منها خُشي أو المفسداة وُجدت ذلك تفُصيل وسيأتي ، ف

 65 الـ الحديث وهو ، عمر بن الله عبد حديث في الله بإذن

النساء من " أي المؤمنات من : " نساء عنها الله رضي  = قولها4
.  المؤمنات

ّتُصفات : النساء هذا ومعنى . باليمان الم
ُلها السرائر وأما ، لنا يظهر فيما وهذا ِك . وجل عز الله إلى فن

ّ نساء المؤمنات ..نـُك:  للبخاري رواية وفي
 .. النساء فينُصرفوفي رواية له : 

هكذا " النساء " دون وصف .
 نساء المؤمنات ..أنوفي رواية لمسلم : 
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ُيحتمل قال ابن الملقن رحمه الله : وقولها : " من المؤمنات " 
أنه بيان لنوعهن ليخرج بذلك المنافقات ، وهو القرب . 

 = عِظم وأهمية صلاة الفجر عند سلف هذه المة ، وأن من4
ّلف عنها فهو علمة نفاق . حضرها فهو علمة إيمان ، ومن تخ

وتفُصيل ذلك – إن شاء الله – في شرح حديث أبي هريراة ، وهو
 64الحديث الـ 

 = متلفّعات 5
والتلفّع هو اللتحاف مع تغطية الرأس .

 .متلففاتجاء في رواية لمسلم : 
وهذا يعني الحرص على التستر حتى في حال الخروج للُصلاة

وفي الظلام أيضا .
ّتر ّتس فخروج المرأاة إلى السوق أو إلى مواطن الفتن أولى بال

والحتشاام والحياء والعفاف .

 = المروط جمع مِرط بكسر الميم .6
ّلمة أكسيةوقد فسّرها المُصنف رحمه الله بأنها :  من تكون مُع

. صوف من وتكون ، خـزّ
والخـزّ هو الحرير .

 = ليس في الحديث ما يدلّ على جواز كشف المرأاة لوجها ،7
ُيرد المتشابه إلى المحكم . إذ 

وقد تضافرت أدلة الوحيين على وجوب تغطية المرأاة لوجهها .
ُيفهم منها كشف الوجه كهذا الحديث وأما الحاديث التي قد 

فليست صريحة في الدللة .
وغاية ما في هذا الحديث نفي المعرفة ، وهو محتمل لوجوه :

إما نفي معرفة أعيانهن من قِبل النساء أنفسهن .
أو أنه قبل نزول الحجاب ، كما قاله الباجي ، فيما نقله عنه ابن

الملقّن .

ثم إن مِن عاداة النساء في ذلك الزمن أنهن ينُصرفن قبل
الرجال 

قالت أام سلمة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا سلم قاام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في

مقامه يسيرا قبل أن يقوام . قالت : نرى - والله أعلم - أن ذلك
كان لكي  ينُصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال .

رواه البخاري .
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بمعنى أنهن لو كشفن وجوههن مع الغلس وانُصرافهن قبل
الرجال لم يكن فيه من حرج ، كما أنه ليس فيه مستمسك

للقول بجواز كشف المرأاة لوجهها بحضراة الرجال الجانب .

َلـس : فسّره المُصنف رحمه الله بأنه : 8 ضياء اختلط = الغَـ
. الليل بظلمة الُصبح

ُيُصلي صلاة الُصبح قبل أن أي أنه عليه الُصلاة والسلام كان 
ُيسفر بالنهار .

ُتُصلى صلاة الفجر في حال التغليس أو9  = هل الفضل أن 
في حال السفار ؟

 شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله :سئل
 التغليس أفضل أام السفار ؟هل

 :فأجاب
 التغليس أفضل إذا لم يكن ثمّ سبب يقتضىبل لله الحمد

 النبي صلىعنالتأخير ، فإن الحاديث الُصحيحة المستفيضة 
ّلس بُصلاة الفجر كما في الله عليه وسلم  تبين أنه كان يغ

 : لقد كان رسولقالتالُصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
الله يُصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات

. يعرفهن أحد من الغلس ما يرجعن إلى بيوتهن ثمبمروطهن 
والنبي صلى الله عليه وسلم  لم يكن في مسجده قناديل ، كما

 النبي صلى الله عليهأن الُصحيحين عن أبى برزاة السلمي في
وسلم كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى المائة ،

 جليسه ، وهذه القراءاة هيالرجلوينُصرف منها حين يعرف 
نحو نُصف جزء أو ثلث جزء ، وكان فراغه من الُصلاة حين يعرف

 جليسه ، وهكذا في الُصحيح من غير هذا الوجه أنه كانالرجل
ّلس بالفجر ، وكذلك خلفاؤه   بعده اهـ .الراشدونيغ

ُيجمع بين فعله هنا عليه الُصلاة والسلام وبين قوله10  = كيف 
 فإنه أعظم للجر . كمابالفجر أسفرواعليه الُصلاة والسلام : 

عند الترمذي والنسائي ؟

 قوله : " أسفرواعن شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله سئل
بالفجر فإنه أعظم للجر " .

 :فأجاب
 بالفجر فإنه أعظم للجر " فإنه حديثأسفروا قوله " أما

كان أنه وسلم عليه الله صلىصحيح لكن قد استفاض عن النبي 
ّلس   حتى كانت تنُصرف نساء المؤمنات متلفعاتبالفجريغ

 فسروا ذلكفلهذا يعرفهن أحد من الغلس ، مابمروطهن 
 : بوجهينالحديث 
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 أراد السفار بالخروج منها ، أي أطيلوا القراءاةأنه : أحدهما
وسلم عليه الله صلى تخرجوا منها مسفرين ، فإن النبي حتى
 آية إلى مائة آية ، نحو نُصف حزب .بالستين يقرأ فيها كان

ّلى معويظهر أنه أراد أن يتبين الفجر  الثاني :والوجه ُيُص  فل 
غلبة الظن ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلى بعد

ّين إل يوام مزدلفة فإنه   ذلك اليوام على عادته ، واللهمهاّقدالتب
 اهـ .أعلم .

وقال ابن القيم رحمه الله : المثال الثالث والستون : 
ردّ السنة المحكمة الُصريحة في تعجيل الفجر وأن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة ثم ينُصرف
ُيعرفن من الغلس ، وأن صلته كانت التغليس منها والنساء ل 

حتى توفاه الله ، وأنه إنما أسفر بها مراة واحداة ، وكان بين
ّد ذلك بمجمل حديث رافع سحوره وصلته قدر خمسين آية ، فر
بن خديج : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للجر " وهذا بعد ثبوته
ّلسا إنما المراد به السفار بها دواما ل ابتداء ، فيدخل فيها مُغ

ويخرج منها مسفرا ، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ،
ُيظن به المواظبة فقوله موافق لفعله ل مناقض له ، وكيف 

على فعل ما الجر العظم في خلفه ؟ اهـ .

ّين هذا حديث أنس رضي الله عنه في ذكر المواقيت – وفيه ويب
 رواه الماامالبُصر ينفسح إذا طلع الفجر إلى أن والُصبح- : 

أحمد والنسائي .

وهذا يعني التبكير بُصلاة الفجر وإطالة القراءاة فيها ، كما ذكره
شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه

الله .

 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :عنوفي الُصحيحين 
 صلاة إلصلى وسلم عليه الله صلىما رأيت رسول الله 

ِبجَمْع ، وصلى لميقاتها إل صلتين : صلاة المغرب والعشاء 
 ميقاتها .قبل يومئذ الفجر

وهذا يعني المبادراة ل أنه صلها فعل قبل دخول الوقت ، وذلك
من أجل أن يتفرّّغ لذكر الله .

ّلس ُيغ ُيفيد أنه عليه الُصلاة والسلام كان  وعند أبي داود ما 
بالُصلاة حتى مات .

ّلي ُيُص ُيفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان  ثم إن حديث الباب 
صلاة الفجر بغلس .
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وقد بوّب عليه الماام النووي رحمه الله فقال : 
وبيان التغليس وهو وقتها أول في بالُصبح التبكير استحباب باب
. فيها القراءاة قدر

ّدام مسعود ابن حديث على وبوّب :  بـ المتق
بالمزدلفة النحر يوام الُصبح بُصلاة التغليس زياداة استحباب باب

الفجر طلوع تحقق بعد فيه والمبالغة

 الُصبح أفضل .بُصلاة التغليس أن على الجمهور ومذهب

ّبه وينبغي الوجوب عن وليس ، الفضل عن هنا الكلام أن إلى التن
.

. عليه ُينكر لم بالفجر إماام أسفر فلو
الُصديق بكر أبا أن أبيه عن عرواة بن هشاام عن مالك الماام روى
. كلتيهما الركعتين في البقراة سوراة فيها فقرأ الُصبح صلى

 أنس رضي الله عنه قال : صلى بنا أبو بكر صلاة الُصبحعنو
لوتطلع قال : فقرأ ( آل عمران ) فقالوا : كادت الشمس 

 تجدنا غافلين . رواه عبد الرزاق والبيهقي فيلمطلعت 
الكبرى .

ّتب الطويلة القراءاة وهذه جدا السفار ربما بل السفار عليها يتر
. الُصبح صلاة من الخروج في
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